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القاهرة ــ العربي الجديد

ــول  ــــاره وطــ ــــطـ ــع كـــثـــرة أمـ ــاء مــ ــتـ ــشـ يـــأتـــي الـ
ســـاعـــات الــلــيــل وقــلــة الــتــعــرّض إلـــى أشــعــة 
الــشــمــس، لــيــزيــد مـــن احـــتـــمـــالات الإصـــابـــة 
»اكتئاب  بالاكتئاب الموسمي للفصول أو ما يعرف بـ
الــشــتــاء«. وقــد أظــهــرت أحــدث نتائج المسح القومي 
 25 فـــي المـــائـــة من 

ّ
لــلــصــحــة الــنــفــســيــة فـــي مــصــر أن

 43  
ّ
وأن نفسية،  اضــطــرابــات  مــن  يعانون  المصريين 

في المائة من المصابين يعانون من الاكتئاب تحديداً. 
ومع زيادة معدّل الأمطار في مصر، قد تتفاقم الحال 
ــدّ الإصـــابـــة  لــــدى بــعــض الأشـــخـــاص لــتــصــل إلــــى حــ
ــه من المتوقع 

ّ
»فوبيا المطر«. تجدر الإشــارة إلى أن بـ

تــزيــد الحالة  الــعــشــرة المقبلة أن  فــي خـــال الأعــــوام 
المناخية في مصر من احتمال هطول غزير للأمطار، 
الأمــر الــذي قد يــؤدي إلى حــدوث فيضانات بحلول 
عام 2050، وذلــك بحسب تقرير أعــدّه المركز العربي 

للبحوث والدراسات.
تعرّف استشارية الصحة النفسية الدكتورة شيماء 
ـــه »أحــــد الاضــطــرابــات 

ّ
مـــغـــازي اكــتــئــاب الــشــتــاء بـــأن

الــعــاطــفــيــة المــوســمــيــة. هــو نـــوع مــن الاكــتــئــاب الــذي 
يــتــزامــن مـــع حــلــول فــصــل الــشــتــاء أو أواخـــــر فصل 
فصل  أو  الصيف  فصل  بحلول  ويختفي  الــخــريــف 

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــغـــازي لــــ ــيـــع«. وتـــوضـــح مـ ــربـ الـ
 »الــنــســاء أكــثــر إصــابــة بــهــذا الــنــوع مــن الاكتئاب 

ّ
أن

بالمقارنة مع الرجال، فيما لا يُصاب في الغالب من 
الإصابة   

ّ
تقل كذلك  عمرهم.  مــن  العشرين  دون  هــم 

، ويعود 
ّ
ما تقدّم الإنسان في السن

ّ
بهذا الاكتئاب كل

الــتــغــيّــرات الفسيولوجية  إلـــى مــجــمــوعــة مــن  الأمـــر 
ضوء  بكميّة  ترتبط  والــتــي   

ّ
المـــخ بكيمياء  المتعلقة 

الشمس الذي يصاحبه انخفاض في نسبة هرمون 
الـــــذي يعمل  الـــســـعـــادة  الـــســـيـــروتـــونـــن أو هـــرمـــون 

كمضاد للاكتئاب«.
في السياق، يشير أستاذ الطب النفسي بكلية طب 
الــقــصــر العيني الــدكــتــور مــمــتــاز عــبــد الـــوهـــاب، في 
الأشخاص  »كل   

ّ
أن إلى  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 

إلى  ذلــك  ويعود  الشتاء،  باكتئاب  عرضة للإصابة 
غلق 

ُ
الــوضــع فــي المــنــازل فــي هـــذا الــفــصــل، عــنــدمــا ت

الـــقـــارس. فغياب  الــبــرد  ب 
ّ
الــنــوافــذ والــســتــائــر لتجن

 
ّ
الــضــوء يتسبب فــي حــالــة مــن الاكــتــئــاب. كــذلــك فــإن
 فــي فــصــل الــشــتــاء، ويــشــمــل ذلــك 

ّ
حــركــة الــنــاس تــقــل

الخروج من المنزل والنزهات بسبب الطقس البارد. 
ـــأة، 

ّ
المـــدف الـــغـــرف  إلـــى  فــالــنــاس بمعظمهم يــلــجــأون 

وينتج عن ذلك غياب الحركة والخمول، الأمر الذي 
يدعم الإصابة بالاكتئاب«. 

مـــن جــهــتــه، يــقــول أســـتـــاذ الــطــب الــنــفــســي بجامعة 

»العربي  لـ عــمــر،  الناصر  الــدكــتــور عبد  عــن شمس 
الــشــتــاء يتفاقم عــنــد بعض   »اكــتــئــاب 

ّ
الــجــديــد«، إن

الأشخاص، إذ يعاني هؤلاء من فوبيا )رهاب( المطر 
بــمــجــرّد سماع  بالهلع  والــرعــد، فيصابون  والــبــرق 
 »ثــمّــة فــارقــا مــا بين 

ّ
رعــد أو رؤيــة بـــرق«. ويــشــرح أن

الخوف الطبيعي وبين ما يزيد عن الحدّ الطبيعي، 
ونشير بالتالي إلى رهاب الرعد والبرق. فمن الممكن 
من  معقولة  بمستويات  رعدية  عاصفة  تتسبّب  أن 
القلق أو الخوف، لكن عند الأشخاص الذين يعانون 
من الرهاب تسبب تلك العواصف ردّ فعل شديد قد 
تؤثر سلباً على حياتهم. قد تكون مشاعر القلق تلك 
ه غير 

ّ
شديدة لدرجة يحسّ في خلالها المريض بأن

قادر على التغلب عليها«. 
وفـــي عـــدد مــن الــشــهــادات الــتــي جمعتها »الــعــربــي 
»ظللت  منزل،  ربّــة  مرفت محسن،  تخبر  الجديد«، 
أعـــانـــي لــســنــوات طــويــلــة مـــن فـــتـــرات اكــتــئــاب حــاد 
 ذلك مرتبط 

ّ
يصل إلى حدّ الإعياء، ولم أكن أدرك أن

بــحــلــول فــصــل الـــشـــتـــاء، حــتــى تــنــبّــهــت إلــــى تــكــرّر 
 عام«. أمّا ياسمين 

ّ
الأعراض في الوقت نفسه من كل

عبد الله، طالبة جامعية، فتربط »الشتاء بإحساس 
 »ذكرى وفاة عدد من 

ّ
اقتراب الموت«، مشيرة إلى أن

الإحساس  إلــى  تدفعني  الشتاء  المعارف في فصل 
بــــالمــــوت وإلـــــــى الــــبــــكــــاء المـــســـتـــمـــر مــــن دون ســبــب 

مباشر«. بالنسبة إلى وائل محمد، طالب جامعي، 
الــرعــد يبعث إحساساً بالخوف لــديّ   »صــوت 

ّ
فــإن

الشعور  ب 
ّ
لتجن الــنــوم  أو  الاخــتــبــاء  إلــى  يدفعني 

بالرهبة«. في المقابل، تقول بسنت زيــن، محاسبة 
في أحد البنوك: »أحب الشتاء كثيراً على الرغم من 
للإصابة  عــرضــة  تجعلني  الضعيفة  مناعتي   

ّ
أن

ني أنتظر الأيام 
ّ
أكثر بالأمراض في هذا الفصل. لكن

الممطرة لأمــارس رياضة المشي مستمتعة بأجواء 
الشتاء التي تضفي البهجة على نفسي«.

مجتمع
أعلنت الحكومة الماليزية اعتزامها ترحيل 1200 مهاجر من ميانمار الأسبوع المقبل إلى بلادهم 
على الرغم من الانقلاب العسكري هناك، لكنها أكدت أن عملية الترحيل لن تشمل لاجئي الروهينغا 
وأعلن  اللاجئين.  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  لــدى  المسجلين  اللاجئين  أو  المسلمين 
المدير العام لدائرة الهجرة في ماليزيا، خير الزايمى داود، يوم الإثنين، أنه سيتم ترحيل المعتقلين 
يوم 23 فبراير/ شباط على متن سفن تابعة لبحرية ميانمار. وقال إن المهاجرين الـ1200 احتجزوا 
)أسوشييتد برس( لارتكابهم جرائم بينها عدم حيازة وثائق سفر صالحة وتجاوز مدة الإقامة.�

ضرب زلزال عنيف بقوة 6,2 درجات، أمس الثلاثاء، مدينة بورت فيلا عاصمة أرخبيل فانواتو في 
المحيط الهادئ، وفق ما أفاد المعهد الأميركي للرصد الجيولوجي، في حين لم يصدر أي تحذير 
 مركز الزلزال يقع على عمق 10 كيلومترات فقط وعلى 

ّ
من خطر حصول تسونامي. وقال المعهد إن

 قوة الزلزال بلغت 
ّ
ه كان قد أفاد في بادئ الأمر بأن

ّ
بُعد 90 كلم غرب العاصمة بورت فيلا، علماً بأن

ي دان ماكغاري في تغريدة على تويتر 
ّ
ضها. وقال الصحافي المحل

ّ
6,7 درجات قبل أن يعود ويخف

)فرانس برس( »يا إلهي، لم أشعر بمثل هذا الأمر منذ سنوات. قلبي لا يزال يرتجف«.�

زلزال عنيف يضرب أرخبيل فانواتوماليزيا: ترحيل 1200 مهاجر من ميانمار

عين  جامعة  في  النفسي  الطب  أستاذ  يقول 
شمس الدكتور عبد الناصر عمر إنّ »رهاب المطر 
الأمطار  إنّ  إذ  مصر،  في  العهد  حديث  يعَُدّ 
سيول  في  تتسببّ  الأخيرة  السنوات  في  راحــت 
قديما  اعتدناه  ما  بخلاف  وفيات،  عنها  تنجم 
للإصابة  عرضة  الأكثر  هم  والأطفال  البلاد.  في 

بهذا النوع من الرهاب«.

رهاب المطر

مقتل  الأميركية  تكساس  ولايــة  شهدت 
ــل وانــقــطــاعــا  ــ ــد عـــلـــى الأقــ ــ شـــخـــص واحــ
لــلــتــيــار الــكــهــربــائــي عــن أكــثــر مــن أربــعــة 
ملايين نسمة. واضطرت شركة تشغيل 
بشكل  التيار  قطع  إلــى  الكهرباء  شبكة 
مـــتـــقـــطـــع فـــــي ظـــــل زيـــــــــادة الاســـتـــهـــاك 
موجة  بسبب  التدفئة  أجــهــزة  وتشغيل 
ــة. وكـــتـــب قـــائـــد شــرطــة  ــيـ ــاسـ ــقـ ــرد الـ ــبــ ــ ال
»تويتر«:  على  أسيفيدو،  آرت  هيوستن 
المــذكــور  الشخص  وفـــاة  أن  فــي  »يُشتبه 
نتجت عن التعرض إلــى درجــات حــرارة 
ــفــــاض«. والمــــوجــــة شـــديـــدة  ــخــ بـــالـــغـــة الانــ
الـــبـــرودة الــتــي تــجــتــاح تــكــســاس وصلت 
المــجــاورة، إذ قالت  إلــى شــمــال المكسيك 
 4.7 عن  انقطعت  الكهرباء  إن  السلطات 
ملايين شخص في وقــت مبكر أول من 
الأميركي  الرئيس  وأعــلــن  الإثــنــن.  أمــس 
جــو بــايــدن حالة الــطــوارئ وقــرر إرســال 
مساعدات اتحادية لولاية تكساس، حيث 
الحرارة ما بين درجتين  تراوحت درجــة 
الصفر.  الصفر و22 درجــة تحت  تحت 
ــــولايــــة غــــرغ أبـــــوت على  وكـــتـــب حـــاكـــم ال
المولدة  الشركات  بعض  »قــدرة  »تويتر«: 
لــلــكــهــربــاء تــجــمــدت، وهــــي تــعــكــف على 
ــه أمر 

ّ
أن الــتــيــار«. أضــاف  استعادة توليد 

بنشر الحرس الوطني في مختلف أنحاء 
الولاية للمساعدة في استعادة الكهرباء. 
كما أدى سوء الأحوال الجوية إلى إغلاق 
الدولي في هيوستن  مطار جــورج بوش 
لبعض الوقت، فيما اضطر مطار هوبي 
ــــى تــعــلــيــق عــمــلــيــاتــه. وفــي  فـــي المــديــنــة إل
الحرارة  لويزيانا، تسبّبت درجات  ولاية 
الكهرباء  انــقــطــاع  فــي  الانــخــفــاض  بالغة 
وإغلاق بعض الطرقات. وفرضت بعض 

المقاطعات حظراً للتجول.
)رويترز(
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إسلام أباد ــ صبغة الله صابر

كان اللاجئ الأفغاني محمد إبراهيم )42 عاماً( صغيراً حين جاء إلى باكستان 
ى أن تنتهي الحرب ويعود إلى مسقط 

ّ
حيث كبر في مخيمات اللجوء. لطالما تمن

رأسه في إقليم قندوز شمالي أفغانستان. صحيح أن ذلك لم يتحقق حتى الآن، 
إلا أنه يسعى جاهداً لأن تكون حياة أولاده في باكستان أفضل حالًا منه، وإن 
أن يكون أولادي  أريــد  الجديد«: »لا  لـ »العربي  إبراهيم  كــان الأمــر صعباً. يقول 
 جيداً لأنفسهم«. في الوقت نفسه، 

ً
مثلي. أريدهم أن يتعلموا وأن يكوّنوا مستقبلا

الخناق  السلطات  اللجوء »حيث تضيّق  بلدان  في  ذلــك صعب  إن  ليقول  يعود 
علينا«. أنجب تسعة أولاد، لافتاً إلى أن بناته الثلاث حرمن تماماً من التعليم، 
وهو ما يقلقه دائماً. يضيف: »تعبت كثيراً في حياتي، لكن أكثر ما يقلقني هو 
حال أولادي وحرمانهم من التعليم. يعمل أربعة من أبنائي في سوق الخضار، 

وبالتالي باتوا مثلي، وهذه إحدى نتائج اللجوء«. 
لأفغانستان  السوفييتي  الغزو  بــدء  بعد  باكستان،  إلــى  لجأت  قد  عائلته  كانت 
)1979(. عاش طفولته في مقاطعة شمال وزيرستان المحاذية للحدود الأفغانية. 
في ذلك الوقت، كانت العائلة تحصل على المساعدات من المفوضية السامية للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين، ما عدّ كافياً بالنسبة لأسرته. يذكر أن هذه الفترة من 
التوجه إلى  إلــى  حياته كانت سعيدة. لكن بعد توقف المساعدات، اضطر والــده 
العاصمة إسلام آباد بحثاً عن عمل. انتقلت الأسرة للعيش في مخيم للاجئين في 
إحدى ضواحي العاصمة والمعروفة بكتشي آباد. عمل إبراهيم ووالده في سوق 
المــال لتأمين الأســاســيــات. إلا أن  الخضار والفاكهة وكــانــا يجنيان مــا يكفي مــن 
العيش في قرية طينية وفي منزل لا يقيهم حر الصيف أو برد الشتاء كان صعباً. 
في وقت لاحق، قرّرت الحكومة الباكستانية إقفال المخيم. توجهت العائلة إلى 
، فترك عائلته وتوجه مجدداً 

ً
شمال غرب باكستان، إلا أن إبراهيم لم يجد عملا

إلى سوق الخضار في العاصمة للعمل. كان يعمل مدة شهر ثم يعود إلى منزل 
عائلته التي كانت تعتمد في معيشتها على ما يدخره الابن. بعد مضي أعوام، 
الوقت  المــجــاورة للعاصمة. وفــي  إلــى مدينة راولــبــنــدي  إبراهيم  توجهت أســرة 
الحالي، يعيش في إحدى ضواحي المدينة، ويعمل وأربعة من أبنائه في سوق 
)نحو ثلاثة دولارات(. من  باكستانية  روبية   400 كل منهم  الخضار، ويكسب  
حين إلــى آخــر، يتوجه إلــى أفغانستان لزياره أقــاربــه. إلا أن الإجـــراءات الأخيرة 
التي فرضتها السلطات الباكستانية على الحدود حالت دون ذهابه. ويُحزنه أن 

أولاده يكبرون بعيداً عن أقاربهم وثقافتهم.

الخريف  منذ  صارمة  قيوداً  أوروبا  وشمالي  غربي  دول  تعيش 
الجديدة  الطفرات  من  المخاوف  اتساع  مع  بالتزامن  الماضي، 

تمديد  بعد  خصوصاً  تتزايد  الشعبي  التذمر  حالة  لكنّ  لكورونا. 
الإغلاق والإجراءات المرافقة، ما يدفع السياسيين إلى إعادة النظر
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التي  القيود  إنهاء  المقرر  من  كــان 
وشـــمـــالـــي  ــــي  ــربـ ــ غـ دول  أقــــرتــــهــــا 
فــيــروس كورونا  أوروبـــا لمواجهة 
الـــجـــديـــد، خــــال الــشــهــر الــــجــــاري، لــكــن جــرى 
تمديدها شــهــراً إضــافــيــا، مــا يــزيــد امتعاض 
ــذا  الـــــشـــــارع مــــن ســــيــــاســــات الإغــــــــــاق. فــــي هـ
الوضع، هناك اتجاه لاتخاذ خطوات تخفف 
من القيود، بالتزامن مع توفر اللقاحات. في 
ألمــانــيــا، تــأتــي المــــدارس وريــــاض الأطــفــال في 
مــقــدمــة الــقــطــاعــات الــتــي يـــحـــاول المــشــرعــون 
والــســيــاســيــون الاتـــفـــاق عــلــى إعــــادة فتحها، 
ــا زالــــت  فــيــمــا ســـيـــاســـة الإغـــــــاق الـــحـــازمـــة مــ
تطاول المتاجر والمطاعم والفنادق والأنشطة 
الــحــشــود، وهــي  الــتــي تتجمع فيها  الأخــــرى 
مستمرة حتى 7 مارس/ آذار المقبل، كموعد 
لاتــفــاق الــحــكــومــة المــركــزيــة فــي بــرلــن مــع 16 
ــة، عــلــى الــقــطــاعــات الــتــي يــتــوجــب الــبــدء  ولايــ
نحو  ذهبت  عــدة  ألمانية  مقاطعات  بفتحها. 
ــدارس وريـــاض الأطــفــال خلال  إعـــادة فتح المــ
التي  ولايــة سكسونيا  مثل  الــجــاري،  الشهر 
عاد التلاميذ فيها إلى مدارسهم، مع الالتزام 

بالتباعد الجسدي.
ويأمل السياسيون إعادة فتح محال تصفيف 

المقبل، مع  آذار  مــارس/  الشعر في الأول من 
مخاوف من انحسار الدعم الشعبي لسياسة 
الإغــــــــــــاق، وتـــــحـــــول الـــــنـــــاس إلـــــــى تــصــفــيــف 
الــشــعــر فــي »الــســوق الـــســـوداء« كــعــامــة على 
تصفيف  قضية  وتــحــولــت  الشعبي.  الــتــذمــر 
الــشــعــر فــي ألمــانــيــا مــنــذ الــشــهــر المــاضــي إلــى 
رمــــز لــلــتــعــبــيــر عـــن الامـــتـــعـــاض، بــحــســب ما 
خصوصاً  الألمــانــيــة،  »بيلد«  صحيفة  ذهبت 
مــع تــنــاول الــصــحــافــة المــحــلــيــة ظــهــور لاعبي 
كــــرة قــــدم بــشــعــر مــصــفــف بــشــكــل جــيــد فيما 
الــنــاس الــعــاديــون غير قــادريــن على الــذهــاب 
إلــــى صـــالـــونـــات الـــحـــاقـــة. وتـــعـــرض الــاعــب 
عاش  عاماً،   27( غريفو  فينشنزو  الإيطالي، 
 حــيــاتــه فــي ألمــانــيــا ويــحــمــل جنسيتها(، 

ّ
كـــل

لانتقادات بسبب تصفيف شعره، ما اضطره 
 تصفيف الشعر مهنة زوجته. 

ّ
إلى التبرير أن

الرغم من انخفاض كبير في معدلات  وعلى 
 السياسيين يبشرون 

ّ
الإصابة في البلاد، فإن

 آجال إعادة الفتح التام للمجتمع 
ّ
الشارع بأن

بعيدة، ويرجع ذلك أساساً إلى القلق الشديد 
بشأن انتشار الطفرات في البلدان المجاورة. 
واضـــطـــرت بــرلــن إلـــى إغــــاق حـــدودهـــا )فــي 
النمسا بسبب  مع جارتها  تــيــرول(  مقاطعة 
أفريقية،  الجنوب  بطفرته  الفيروس  انتشار 
وهو ما ينطبق أيضاً على إغلاق حدودها مع 

ــى تـــأجـــيـــل فــتــح  ــ ــا أدى إلـ ــو مــ ــ الــــجــــديــــدة، وهـ
ــع إلــــى 5 مــــارس/  ــ المــنــتــجــعــات بـــصـــورة أوسـ
زالــت  مــا  عموماً  مبدئي.  كموعد  المقبل،  آذار 
السلطات تفرض إجراءات صارمة في أقاليم 
البرتقالي  إيطالية عدة، وقد صنفت باللون 
توسكانا وصقلية  أقاليم  مرتفعة(  )خطورة 
الأقاليم  على  السلطات  وتــفــرض  وليغوريا. 
العشرين في البلاد حظر تجول بعد العاشرة 
مساء، وتسمح للمطاعم والحانات والمقاهي، 
ــة  ــادسـ بـــالـــعـــمـــل بــــن الـــخـــامـــســـة فـــجـــراً والـــسـ
 قسوة على 

ّ
مساء، وهو ما يجعل الأمور أقل

المواطنين مقارنة بجيرانهم الأوروبيين.
في النمسا، قــررت الحكومة، بعد إغــاق تام 
منذ الخريف الماضي، إعادة فتح جزئي خلال 
الأسبوع الماضي، فعاد التلاميذ إلى المدارس، 
وفــتــحــت المـــتـــاحـــف، والمـــتـــاجـــر، وصـــالـــونـــات 
تصفيف الشعر والتجميل )شريطة الفحص 
السالب قبل 48 ساعة بأقصى حدّ( أبوابها، 
على الــرغــم مــن التحذير مــن ارتــفــاع العدوى 
فـــي المـــوجـــة الــثــالــثــة مـــن كــــورونــــا. ومــــا زالـــت 
ســلــطــات فــيــيــنــا تـــفـــرض إجــــــــراءات صـــارمـــة، 
، وما زالت 

ً
فيمنع على المواطنين الخروج ليلا

إلــى جانب  أبــوابــهــا  المطاعم والمــقــاهــي تغلق 
الـــفـــنـــادق والـــحـــانـــات. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن رفــع 
الحظر الجزئي على السفر في معبر تيرول 
 السلطات الألمــانــيــة أغلقت الــحــدود أمــام 

ّ
فــإن

المسافرين العاديين بعدما أظهرت الفحوص 
انــتــشــار الـــفـــيـــروس المــتــحــور لــــدى بــعــضــهــم، 
تــيــرول فحصاً سالباً  مــن  الــخــروج  ويتطلب 

قبل 48 ساعة بأقصى حدّ. 
ــــن دولـــــــــــة وأخـــــــــــــــرى، فـــي  ــ يــــخــــتــــلــــف الأمـــــــــــر بـ
اســكــنــديــنــافــيــا، لـــم تــغــلــق الــســويــد مــدارســهــا 
ــارك الـــتـــي  ــ ــمـ ــ ــدنـ ــ ــا، كـــمـــا فـــعـــلـــت الـ ــرهــ ــاجــ ــتــ ومــ
شهدت منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 
قــطــاعــات حيوية.  باستثناء  إغــاقــا صــارمــا، 
ــراءات أكــثــر صــرامــة  ــ اســتــوكــهــولــم تــفــرض إجــ
المطاعم  تبقى  إذ  المــتــحــور،  الــفــيــروس  بسبب 
ــات مــفــتــوحــة الأبـــــــواب شــريــطــة عــدم  ــانـ والـــحـ
ويفرض  مــســاء،  الثامنة  بعد  الكحول  تقديم 
وتركت  المتاجر،  فــي  للمتسوقين  محدد  عــدد 
ــر لـــلـــمـــدارس كـــي تــقــرر  ــ حــكــومــة الــســويــد الأمـ
إذا كــان يتوجب حضور الأطفال  بنفسها ما 
في المرحلتين الإعدادية والمتوسطة الدوام من 
عدمه. ويسمح للسويديين بالتجمع بواقع 8 
أشخاص كحدّ أقصى، في المناسبات العامة 
الدنمارك،  أمــا في  والخاصة خــارج منازلهم. 
النرويج،  وفي  أشخاص.  بـ5  فالسقف محدد 
تفرض قواعد صارمة في المدن الكبرى، حيث 
عودة  تعيق  البريطانية  الطفرة  من  الخشية 
الأمور إلى ما كانت عليه قبل الخريف، وأجّلت 
أوســـلـــو الــفــتــح المـــقـــرر فـــي الــثــالــث مـــن الشهر 
ليستمر  المــقــبــل،  آذار  مـــــارس/  إلــــى  الـــجـــاري 
 

ّ
إغلاق مراكز التسوق والمحال التجارية. وظل
المـــدارس، أما  يــداومــون في  التلاميذ الصغار 
والتعليم  فــمــغــلــقــة،  والــجــامــعــات  الــثــانــويــات 

والامتحانات فيها عن بُعد.

النقابة تكون 
ناجحة شريطة إبعاد 

غير المتخصصين في 
التعليم عنها

جمهورية التشيك بسبب الطفرة البريطانية.
ــرقـــب  ــتـ فــــــي جــــــــــارة ألمـــــانـــــيـــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة، يـ
السياسيون الفرنسيون، منذ أسابيع، مآلات 
طـــفـــرات الــــوبــــاء، آمــلــن بــتــغــيــيــرات إيــجــابــيــة 
ــتـــحـــور عـــلـــى وجـــه  بـــعـــد اشــــتــــداد الـــــوبـــــاء، المـ
الــخــصــوص، وآثــــاره على الــســكــان واقتصاد 
البلاد. لم تصل فرنسا إلى »انفجار العدوى« 
 أعـــداد 

ّ
الـــذي تــخــوف مــنــه المــســؤولــون، بــل إن

الفتح.  بما يكفي لإعــادة  المصابين تنخفض 
مع ذلــك، ما زال المجتمع يشهد حظر تجول 
من السادسة مساء. وكان الرئيس الفرنسي، 

إيــمــانــويــل مــاكــرون، قــد عــبّــر عــن أمــلــه فــي ألّا 
تذهب السلطات نحو إغلاق ثالث جديد. 

 الـــخـــبـــر الــــســــار هــــو مــــن إســـبـــانـــيـــا، إذ 
ّ

ولــــعــــل
مستمرين  وبـــطء  بانحسار  السلطات  تفيد 
ــــون الـــثـــانـــي  ــانـ ــ ــايــــر/ كـ ــنــ لــــإصــــابــــات مـــنـــذ يــ
المـــاضـــي، عــلــى عــكــس مـــا ضــربــهــا بــقــوة قبل 
 الأقاليم الإسبانية ما زالت 

ّ
عام من الآن. لكن

حــــذرة بــشــأن إعــــادة الــفــتــح، إذ مــا زال حظر 
ــة فـــي كــثــيــر من  ــاريـ ــــات سـ ــــاقـ الـــتـــجـــول والإغـ
مناطقها. في إقليم العاصمة مدريد اختارت 
الـــســـلـــطـــات ســيــاســتــهــا الـــخـــاصـــة، إذ قــــررت 

أبــوابــهــا  بفتح  والمــقــاهــي  للمطاعم  الــســمــاح 
حتى الواحدة بعد منتصف الليل، فيما بقية 

البلاد تفرض قيوداً على الأنشطة نفسها.
وفــي إيطاليا ســمــح، ببعض الأنــشــطــة، على 
نـــطـــاق ضـــيـــق، فـــي مــنــتــجــعــات الـــتـــزلـــج على 
 بــإنــقــاذ المـــوســـم مـــن الــخــســائــر 

ً
ــا الــجــلــيــد، أمــ

الــكــبــيــرة الـــتـــي طـــاولـــتـــه. لـــكـــن، خــــال نــهــايــة 
الأسبوع الماضي، باشرت الحكومة إجراءات 
مـــراقـــبـــة صــــارمــــة لـــأنـــشـــطـــة، خـــصـــوصـــا مــع 
اتــســاع انــتــشــار الــوبــاء المــتــحــور الـــذي يحمل 
مسؤولية نحو 18 فــي المــائــة مــن الإصــابــات 

من الردود التي وصلت 
على منشور وزارة 

الداخلية، في صفحتها 
الرسمية، الذي يعرض 
إحصائيات الحوادث 
المرورية للأشهر الـ11 

الأولى من 2020، 
قال شريف حوا: »كلّ 
الاهتمام ينصبّ على 
كورونا، بينما تهمل 
الحوادث المرورية 

وأسبابها. كان الأفضل 
صرف المليارات على 

تحسين وضع الطرقات 
وتوعية السائقين«. أما 
أحمد خوجة، فقال: 

»الرقم مرعب جداً، 
ولا بدّ من معاقبة 

المخالفين، خصوصاً 
من يستعرضون سرعة 

مركباتهم في الشوارع 
الرئيسية، وأعينهم على 

الهواتف«.

عند انتهاء عملية 
التصويت الخاصة 

بنقابة المعلمّين السوريين 
في شمال البلاد، يأمل 

كثيرون أن تضطلع 
النقابة بدور مهم

عبد الله البشير

شــــــــارك أكــــثــــر مـــــن ثــــاثــــة آلاف مـــــــــدرّس فــي 
الانــتــخــابــات الــنــقــابــيــة، فــي الــثــالــث عــشــر من 
فــبــرايــر/ شــبــاط الـــجـــاري، لاخــتــيــار ممثلين 
علن 

ُ
أ التي  لهم في نقابة المعلمين السوريين 

عنها أخــيــراً فــي شــمــال ســوريــة، ومـــن المــقــرّر 
أن تستمر هـــذه الانــتــخــابــات حــتــى يـــوم غد 
الخميس، مع ترجيح أن يصل عدد المشاركين 

في الانتخابات إلى نحو 16 ألف مدرّس.
وكان من الضروري تشكيل هذه النقابة التي 
ــيـــزة، مـــن أجــل  أبـــصـــرت الـــنـــور قــبــل فــتــرة وجـ
تحسين ظـــروف عــمــل المـــدرّســـن فــي الشمال 
الــســوري. ويوضح المـــدرّس خالد الخالد من 
الهيئة التأسيسية لنقابة المعلمين السوريين 
ه »أسوة بباقي المهن، 

ّ
أن »العربي الجديد«،  لـ

ر جسم يدير شــؤون المدرّسين 
ّ
بــدّ من توف لا 

ويقف بجانبهم في السرّاء والضرّاء ويدافع 
 الـــوضـــع 

ّ
ــل ــ عــنــهــم ويـــحـــفـــظ كـــرامـــتـــهـــم فــــي ظـ

ـــه »ممّا 
ّ
الــراهــن الــصــعــب«. يضيف الــخــالــد أن

 المدرّسين هم من الفئات الأكثر 
ّ
لا شك فيه أن

وعــيــا وتــقــديــراً فــي المــجــتــمــع، بــالإضــافــة إلــى 
كونهم الأكــثــر تــأثــيــراً فــيــه. لـــذا، ثــمّــة سياسة 
بهذا  راً 

ّ
تأث أكثر  لجعلهم  استهداف واضحة 

ــا نــحــن فــنــريــد أن تــكــون  ــ الـــواقـــع الــصــعــب. أمّ
الــنــقــابــة المــمــثــل الــشــرعــي الــوحــيــد لــلــمــدرّس، 
ر له الدعم المادي وتحمي حقوقه المادية 

ّ
فتوف

 مــســارات 
ّ

ــل والمــعــنــويــة وتــقــف بــجــانــبــه فــي كـ
وقضائياً  صحياً  المهنية  حياته  وتفاصيل 
 »مجموع 

ّ
أن إلى  وإداريــا ومعنوياً«. ويشير 

 لهم المشاركة في عملية 
ّ

المدرّسين الذين يحق
ر بنحو 25 ألفاً«. الانتخاب في النقابة يُقدَّ

تا 
ّ
ين حُل

َ
ين السابقت

َ
 »النقابت

ّ
ويتابع الخالد أن

بشكل كامل، وبدأ هذا الجسم يعمل بالقواعد 

وعلى تطور المجتمع بشكل عام«. من جهته، 
ــــرى المـــــــــدرّس مـــحـــمـــد الــــســــوم فــــي الــنــقــابــة  يــ
»الــعــربــي الــجــديــد«  خــطــوة جــيــدة، ويـــشـــدّد لـــ
 »نــجــاحــهــا يــحــتــاج إلـــى دعـــم داخــلــي 

ّ
عــلــى أن

الــكــامــلــة الــخــاصــة بــالمــدرّســن. وفـــي إمكاننا 
 مــــدرّس قــائــم عــلــى رأس عمله 

ّ
ــل  كـ

ّ
الــقــول إن

هو بحكم موقعه عضو منتسب إلى النقابة 
ــاب مـــن ضمن  ــخـ ــتـ ـــح والانـ

ّ
ــه الـــتـــرش  لـ

ّ
ــق ــحـ ويـ

ر حالياً عدد  الــداخــلــي. ويُــقــدَّ النظام  شـــروط 
المشتركين في فرع إدلــب ما بين 16 ألفاً و20 
 لهم التصويت. أمّــا في فــرع حلب، 

ّ
ألفاً يحق

بالإضافة  تقريباً،  مـــدرّس  آلاف  أربــعــة  فثمّة 
إلـــى الــســاحــل وحـــمـــاة«. وعـــن التطلعات إلــى 
ــهــا »كــثــيــرة ونــأمــل خيراً. 

ّ
إن يــقــول  المستقبل، 

المــــدرّس مكانته  إلـــى  فنحن نــرجــو أن تــعــود 
معيشي  بمستوى  يحظى  وأن  الاجتماعية 
ــر الـــذي  كــريــم فــيــتــفــرّغ بــالــكــامــل لمــهــنــتــه، الأمــ
يــنــعــكــس إيـــجـــابـــا عـــلـــى الــعــمــلــيــة الــتــربــويــة 

عنى 
ُ
وخـــارجـــي كــذلــك حــتــى تــتــمــكّــن مــن أن ت

بــشــؤون المــدرّســن وأوضــاعــهــم ومشكلاتهم 
وشــكــاويــهــم وتـــؤمّـــن لــهــم الـــفـــرص مـــن خــال 
استقطاب الجهات الداعمة للعملية التربوية 
بــالإضــافــة إلــى منحهم رعــايــة صحية وأمناً 

وظيفياً وتقاعداً كريماً«. 
ــو كــذلــك  ــ أمّـــــــا المــــــــــدرّس زكــــريــــا صــــطــــوف، وهــ
للنقابة، فيقول  التأسيسية  الهيئة  عضو في 
»للنقابة أهمية كبيرة   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ

ر مؤسسة 
ّ
من جوانب عدّة، أوّلها ضرورة توف

مدنية تدافع عن حقوق المدرّس تنبثق من ألمه 
توجّهاً  تحمل  ولا  أحـــداً  تتبع  ولا  ومــعــانــاتــه 
 سبب انقطاع الدعم بحسب 

ّ
معيّناً، لا سيّما أن

ــاذ«.  ــقــ مـــا تـــدّعـــي المــنــظــمــات هـــو حــكــومــة الإنــ

ــــه »ســــوف يــكــون لــلــنــقــابــة دور في 
ّ
يــضــيــف أن

التواصل مع الجهات الداعمة ورسم السياسة 
الــبــاد، وســوف يكون لها كذلك  التربوية في 
دور في الدفاع عن المدرّس في حال تعرّض إلى 
اعتقال او استدعاء من قبل الجهات الأمنية«. 
أكبر  لون 

ّ
يمث »المــدرّســن   

ّ
أن ويتابع صطوف 

هم غير منظمين في جسم 
ّ
شريحة مثقفة لكن

مــدنــي، فــيــمــا مــديــريــة الــتــربــيــة هــي تنظيمية 
وخدمية تحاول أن تبتعد عن الأمور الأخرى. 
هــكــذا، ســوف يكون للنقابة مــن خــال تنظيم 

جهودها دوراً في دعم المدرّس«.
 »الصعوبات التي تواجه 

ّ
ويوضح صطوف أن

ــي الــرواتــب 
ّ
المـــدرّس بالدرجة الأولـــى هــي تــدن

ر رعاية 
ّ
وانقطاعها عن كثيرين، مع عدم توف

ر قوانين تحفظ 
ّ
صحية خاصة به وعدم توف

 عن غياب جهات إعلامية من 
ً
كرامته، فضلا

شانها أن تبرز جهود المدرّسين المبذولة على 
عَدّ 

ُ
 مشكلة التمويل ت

ّ
الصعد كافة«. يُذكر أن

من أبرز المشاكل التي يعانيها المدرّسون في 
الشمال السوري، كونهم مجبرين على العمل 
الــتــطــوعــي لــضــمــان الــحــفــاظ عــلــى مستقبل 
التلاميذ والحدّ من التسرّب المدرسي وعمالة 
ــفـــال. فــي ســيــاق مــتــصــل، يــقــول الــنــاشــط  الأطـ
محمود عبد الرزاق المهتمّ بحملات المناصرة 
الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ التعليم،  عملية  لــدعــم 
 »أربـــــــع نـــقـــابـــات لـــلـــمـــدرّســـن شـــكّـــلـــت فــي 

ّ
إن

 من شــروط نجاح نقابةٍ هو 
ّ
السابق، غير أن

وفتح  التربية  مديرية  مــع  الكامل  التنسيق 
المدرّسين ليكونوا أصحاب قرار  أمام  المجال 
بدلًا من أن يكون قرارهم مسلوباً كما كانت 
 »عــدداً 

ّ
أن ــرزاق  الـ الــحــال عليه«. يضيف عبد 

كــبــيــراً مــن المــنــضــويــن إلـــى نــقــابــة المعلمين لا 
نرجو  ــنــا 

ّ
لــكــن رأي،  أو  مـــبـــادرة  أي  يمتلكون 

النقابة ناجحة شريطة إبعاد  أن تكون هذه 
غير المتخصصين في التعليم عنها«. ويشدّد 
عـــلـــى »ضـــــــــرورة عـــــدم تــهــمــيــشــهــا« مــــن قــبــل 

مديرية التربية.
 مــــدرّســــن كـــثـــرا في 

ّ
تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن

مــنــاطــق شــمــال غــــرب ســـوريـــة يــعــمــلــون منذ 
نحو عامَين في المــدارس بشكل تطوّعي، في 
 غياب التمويل الذي كانت تقدّمه بعض 

ّ
ظل

الجهات المحلية والدولية. وهذا الأمر يفاقم 
هــؤلاء  يواجهها  التي  المعيشية  الصعوبات 
المــــدرّســــون ويــجــبــر أعــــــداداً مــنــهــم عــلــى تــرك 

المهنة والتوجّه إلى مجالات أخرى.
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محمد إبراهيم
أفغاني يتمنى مستقبلاً أفضل

بلغ عدد الحوادث 
4131، أسفرت عن 1761 

وفاة و1743 إصابة 
بليغة

طرابلس ــ العربي الجديد

تشكل الحوادث المرورية على طرقات ليبيا 
خــطــراً يــومــيــا عــلــى المـــواطـــنـــن، إذ تتسبب 
مــاديــة وبــشــريــة، فيما تقتصر  فــي خسائر 
الرسمية على رصــد أضــرارهــا من  المتابعة 
دون تقديم حلول للحدّ منها. وأعلنت وزارة 
الــداخــلــيــة بــحــكــومــة الـــوفـــاق عــن إحصائية 
ــوادث المـــــــروريـــــــة المـــســـجـــلـــة  ــلـــــحـــ ــة لـــ ــ ــادمــ ــ صــ
الماضي  العام  الأمــن، منذ مطلع  بمديريات 
الماضي،  الثاني  تشرين  نوفمبر/   11 حتى 
الـــحـــوادث 4131، أســـفـــرت عن  بــلــغ عـــدد  إذ 
ــات  ــابـ 1761 وفــــــاة، فــيــمــا وصــــل عــــدد الإصـ

البليغة للأفراد إلى 1743، والمتوسطة 1532 
إصابة. أما عن الأضرار المادية فقد رصدت 
الإحــصــائــيــة تـــضـــرر 6641 مــركــبــة، مــقــدرة 
قيمتها بـ280 مليون دينار ليبي )62 مليون 
دولار أمـــيـــركـــي(، وقــــد تـــضـــررت مـــن جـــراء 

الــحــوادث 6641 مركبة. يصف المسؤول في 
إدارة شــؤون المــرور والتراخيص في وزارة 
الداخلية في العاصمة طرابلس، عبد القادر 
ــا »صـــادمـــة  ــهـ ـ

ّ
ــأن ــيـــة بـ ــائـ مــصــطــفــى، الإحـــصـ

ــام الـــوفـــيـــات  ــ ــ  أرقـ
ّ
ــــى أن ــا إلـ ــتـ ومـــــروعـــــة«، لافـ

مــرتــفــعــة جـــداً إذا مــا قــورنــت بــإحــصــائــيــات 
الأعوام الماضية.

يشير في حديثه إلى »العربي الجديد« إلى 
الـــوزارة  فيه  أعلنت  بأكمله   2019 الــعــام   

ّ
أن

مقتل 450 شخصاً في 368 حادث سير، مع 
وقــوع حـــوادث أخـــرى، فيما وصــل مجموع 
ــابـــات إلـــى 551 شــخــصــا. وفـــي الــوقــت  الإصـ
 مديريات 

ّ
الذي يؤكد فيه المسؤول الأمني أن

الــبــاد تمتلك قـــدرة على تحديد  الأمـــن فــي 
أسباب الحوادث ويمكنها إجراء الدراسات 
الجهات  هــذه  »تخلي  عــن  يتساءل  حولها، 
الخطر«، مؤكداً  عن مسؤوليتها تجاه هذا 
 الأرقـــــــام تـــفـــوق وفـــيـــات الــــحــــروب خــال 

ّ
 أن

عام واحد.
فـــي الإحــصــائــيــات الــتــي أعــلــنــتــهــا الـــــوزارة، 
 الــســرعــة المــفــرطــة 

ّ
ــارة إلـــى أن ــالإشـ اكــتــفــت بـ

ة الــســائــق ووســائــل الــنــقــل، هي  وعـــدم كــفــاء
الأســـبـــاب الأبــــرز لــهــذه الـــحـــوادث، وشـــددت 
بالقيادة  المستخفين  معاقبة  ضـــرورة  على 
ــاء الـــقـــيـــادة  ــنــ ـــن قــبــيــل »عــــــدم الـــتـــركـــيـــز أثــ مـ
المــحــمــول« وغيرها من  الهاتف  واســتــخــدام 
 مصطفى، بحسب متابعته 

ّ
التنبيهات. لكن

 اعتماد المواطن على 
ّ
لملف الحوادث، يؤكد أن

ب في زيادة  سبَّ
َ
التنقل بالسيارات الخاصة ت

الحوادث وبالتالي الإصابات والوفيات، في 
المــرور والتهور  ظل غياب الالــتــزام بقوانين 
الــســيــارات الخاصة،  لــدى كثير مــن سائقي 
إذ يـــقـــودونـــهـــا بـــســـرعـــة مـــفـــرطـــة فــــي كــثــيــر 
 اعــتــمــاد 

ّ
ــيــــان. ويــــرى مــصــطــفــى أن مـــن الأحــ

ــدد الـــحـــوادث  الــســلــطــات خــطــطــا لــتــقــلــيــل عــ
المقابل،  في  توفيرها،  على ضــرورة  يعتمد 
وسائل النقل الحكومي التي تلتزم بقواعد 
المــــرور، مــثــل الــحــافــات والمــتــرو للمسافات 
للمسافات  والقطار  والمتوسطة،  القصيرة 
الطويلة بين المدن. يتابع: »معظم البلاغات 
عن حوادث المرور المميتة تأتي من المناطق 
الطرقات  الريفية والصحراوية حيث تمتد 
مــســافــات طــويــلــة، مــا يــشــجــع عــلــى الــقــيــادة 
ــان في  بــســرعــة عــالــيــة، مـــن دون وســـائـــل أمــ
 
ّ
المــركــبــات«. ويلفت، من جهة أخــرى، إلــى أن

»أغلب الطرقات، حتى داخل المدن، متهالكة، 
« وهو ما يزيد 

ً
ولم تعد تصلح للسير أصلا

الــــحــــوادث بـــــــدوره، خــصــوصــا إذا اخــتــفــت 
ــتــــأت الــطــرقــات  الإشــــــــارات الـــضـــوئـــيـــة، وامــ
التي  بالحفر والمطبّات. ومــن بين الأســبــاب 
الحوادث  لتزايد  الأمني،  المسؤول  يحددها 
المرورية أيضاً، إطارات السيارات المستوردة 
البلاد،  بيئة  عــن  تختلف  لبيئات  المصممة 
ــا إطـــــــارات تـــعـــرض الــســيــارة  ــهـ ـ

ّ
ــا يــعــنــي أن مـ

للانزلاق.
الماضي، حــذرت وزارة  أيلول  في سبتمبر/ 
الوفاق، المواطنين من  الداخلية في حكومة 
ــراء الــســيــارات المــســتــوردة،  الإقـــبـــال عــلــى شــ
 70 فــــي المــــائــــة مــــن مــجــمــل 

ّ
ــــى أن مـــشـــيـــرة إلـ

ــــي الـــــبـــــاد، ســبــبــهــا  ــــارات فـ ــيـ ــ ــــسـ حـــــــــوادث الـ
إطــــــــــــارات الـــــســـــيـــــارات المـــــســـــتـــــوردة بــشــكــل 
مخالف للقانون. وفيما ذكــرت الــوزارة، في 
 في ليبيا 650 ألف سيارة 

ّ
البيان نفسه، أن

لــلــقــانــون، يلفت  مــســتــوردة بشكل مــخــالــف 
ليس  السيارات  استيراد   

ّ
أن إلى  مواطنون، 

ــا الــذي  جــديــداً عــلــى الـــبـــاد، مــتــســائــلــن: »مـ
رفع عدد الوفيات ونسب الحوادث إلى هذا 

المستوى الخطير في الفترة الماضية؟«.
من جانبه، يؤكد عمر دبيب، وهو من سكان 
ــد  ــزايـ ــــي تـ ــات فـ ــطـ ــلـ ــسـ طــــرابــــلــــس، مــــشــــاركــــة الـ
الجديد«:  »العربي  لـ  

ً
قائلا المرورية،  الحوادث 

»إذا كانت وزارة في مستوى الداخلية تكتفي 
ــن تـــســـرب هــذه  بــالــتــحــذيــر، فــمــن المــــســــؤول عـ
 
ّ
الــســيــارات بشكل مــخــالــف؟«. ويــشــيــر إلـــى أن
بــيــانــات الــســلــطــة مــنــقــوصــة، فــهــي لـــم تــحــدد 
المــعــايــيــر والــــشــــروط حــتــى يــعــرفــهــا المـــواطـــن 
ويبتعد عن شراء مثل هذه السيارات. ويوضح 
دبيب، وهو سائق شاحنة مخصصة للنقل، 
 أغـــلـــب الـــطـــرقـــات غــيــر مــجــهــزة بـــإشـــارات 

ّ
أن

وإرشـــــــــــادات مـــــروريـــــة، كـــمـــا لا تـــتـــوفـــر فــيــهــا 
ــدن. يضيف:  ــ ة الــكــافــيــة، حــتــى فـــي المـ الإضـــــاء
متوفرة  غير  الــطــرقــات  على  الأمـــان  »معايير 
غـــالـــبـــا، فــحــتــى الـــحـــيـــوانـــات الــــشــــاردة تقطع 
للرؤية«.  آمنة  مــســارات  ولا  بكثرة،  الــطــرقــات 
ــالــــب بـــــضـــــرورة عـــمـــل الـــســـلـــطـــات عــلــى  ويــــطــ
الأمطار  أثناء  خصوصاً  آمنة  طرقات  توفير 
والــضــبــاب فــي الــشــتــاء، والــغــبــار والأتــربــة في 
الــطــرقــات الآمــنــة،   غــيــاب 

ّ
الــصــيــف، معتبراً أن

التي يفترض أن تجهزها السلطات، هو أبرز 
أسباب تزايد الحوادث المرورية. تحدي سرعة خلال الصيف الماضي في طرابلس )محمود تركية/ فرانس برس(
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